
 القاهــرة – تنتظـــر جهـــات عديـــدة 
تصرفـــات القوى الســـودانية مـــع إرث 
كبير من المشـــكلات السياســـية والأمنية 
وتداخلات  والاقتصاديـــة،  والعســـكرية 
واســـعة أخرى فـــي جملة مـــن القضايا 
الشـــائكة بعـــد أن انطلق قطار الســـلام 

بتوقيع اتفاق جوبا.
الأطراف  تعامــــل  طريقــــة  وســــتحدد 
السياســــية مع كل تلك التحديات ملامح 
النجــــاح لعبــــور البــــلاد إلى بــــر الأمان، 
أو الفشــــل والعــــودة إلى مربــــع الصفر، 
فالنظرة العامة للأمر تجعل من الخيارين 
متســــاويين، وتضــــع على عاتــــق القوى 
المختلفة، في الحكم والمعارضة، مسؤولية 

يجب التعامل معها بصورة صحيحة.

ويمثـــل توقيـــع اتفاق الســـلام بين 
الحكومة الســـودانية والجبهـــة الثورية 
أول ثمـــرة حقيقيـــة جنتها البـــلاد منذ 
تشـــكيل الســـلطة الانتقاليـــة، عقب فترة 
مـــن التجاذبات، تغلبت فيهـــا الخرطوم 
على الكثير مـــن العراقيل، التي وضعت 
من قبل قوى مشـــاركة في الســـلطة ومن 

خارجها.
وإذا كانت خطوة الوصول إلى اتفاق 
استغرقت نحو عام، فكم من الوقت يحتاج 
الســـودان لإعادة توزيع السلطة والثروة، 
السياســـية  الهيـــاكل  بنـــاء  واســـتكمال 
والعســـكرية، وتثبيت الأركان الرئيســـية 
للدولة، والخروج من الأزمات الاقتصادية 

المتراكمة؟

والآن، راحت السكرة وجاءت الفكرة، 
كمـــا يقولـــون، فتوقيـــع اتفـــاق الســـلام 
في جوبا الأســـبوع الماضي مـــع حركات 
مســـلحة وتنظيمات سياســـية فتح الباب 
أمـــام طرح سلســـلة مـــن القضايـــا يجب 
إيجـــاد حلـــول عاجلة لها، لمنـــع انحراف 
البـــلاد عـــن الطريـــق الذي رســـمته قوى 
الثـــورة على نظام الرئيس الســـابق عمر 
البشير، وتســـهيل مهمة طبقة جديدة في 

الحكم.

فنون السلام

خاضـــت  التـــي  القيـــادات  خبـــرت 
صراعات طويلـــة مع الحكومـــة المركزية 
فـــي أقاليم الهامش فنـــون الحرب، لكنها 
لم تختبر فنون الســـلام، لأن كل محاولات 
الوصـــول إلى الأخيرة خابت في الماضي، 
وبدت الخبـــرات المتراكمـــة منصبة على 
الأولى، وهي أزمة يمكن أن ترخي بظلالها 
على مدى الانســـجام بين مكونات الطبقة 

الحاكمة.
وهبت نسمات سياسية ليّنة، الخميس 
الماضـــي، مع الإعلان عن قرب إطلاق قطار 
المفاوضـــات مع الحركة الشـــعبية، جناح 
عبدالعزيـــز الحلو، وعدم اســـتبعاد فتح 
خطوط اتصـــال مع حركـــة جيش تحرير 
الســـودان، بقيادة عبدالواحد نور، وهما 
أبـــرز حركتين خارج أطر الجبهة الثورية، 
وظل شـــبح مناوشـــات كلاهمـــا يهدد من 

قريب العملية التفاوضية.
وقـــد لا يحتـــاج التفاهم مـــع الأولى 
وقتا طويـــلا، لأنه جرى التوافق على عدد 
كبير من المضامين الخلافية خلال لقاءات 
جمعـــت فريقي الســـلطة والحركة، بينما 
تظـــل العقبة فـــي الثانية التـــي وضعت 
شروطا قاســـية للانخراط في مفاوضات 
أو  مكاســـبها،  لتعظيـــم  ربمـــا  خاصـــة، 
انتظـــارا لتحقيـــق بعـــض مطالبهـــا في 

السلطة والثروة.
ويتداول ســـودانيون مجموعة حرجة 
من الأسئلة حول مصير السودان الجديد، 
وإشـــكاليات المرحلـــة الثانية مـــن الفترة 
الانتقالية، والشـــروع فـــي تعديل الوثيقة 
الدستورية، وتقاســـم السلطة في مجلس 
الســـيادة والحكومة والولايات، وهل يتم 
الانتظار لحين توقيع اتفاق ســـلام مماثل 

مع حركتي الحلو ونور؟
وبعد ظهور مناوشات بين حزب الأمة 
القومـــي والجبهة الثورية حول تشـــكيل 
المجلس التشريعي، بدا تساؤل يدور حول 
هل يســـبق ذلك تعديل الوثيقة أم العكس، 

وكذلك تداعيات التغييرات في الأجســـام 
السياسية على قرارات السلطة الانتقالية، 
خاصة أن ثمة إرهاصـــات تطالب بإجراء 
انتخابـــات عامـــة منعا للدخـــول في نفق 

جديد لتوزيع المناصب.
ومـــع توقيـــع اتفـــاق الســـلام تحول 
الفـــرح إلى همّ سياســـي ثقيـــل، لأن هذه 
المرحلة تضع جميع القوى أمام تحدياتها 
عقـــدت،  التـــي  فالصفقـــات  الوطنيـــة، 
والمساومات التي جرت، والمناورات التي 
شـــهد المراقبون الكثير من تفاصيلها في 
جوبا أو غيرها، مـــن الواجب أن تتراجع 
بعـــد التفاهم حول الرؤى الأساســـية في 

مسألة تقاسم السلطة والثروة.
وانتقل جزء كبير من الزخم السياسي 
إلـــى الخرطوم بعد أن كانـــت جوبا رمانة 
الميـــزان في الكثيـــر مـــن التوازنات على 
مدار الســـنوات الماضية، ومن قبل سقوط 
البشـــير، وازدادت أهميتهـــا مع اضطلاع 
دولة جنوب الســـودان بدور رئيســـي في 
الوساطة بين القوى السودانية، ونجاحها 

في قطع شوط طويل في هذا المجال.

زخم سياسي

بـــدأت تتواتر قوافل قيـــادات فصائل 
علـــى  سياســـية  وتنظيمـــات  مســـلحة 
الخرطوم خلال الأيام الماضية، استعدادا 
لإنـــزال اتفـــاق جوبا علـــى الأرض، الأمر 
الـــذي يتطلـــب التحلي بـــإرادة قوية، لأن 

مرحلة التنفيذ تســـتلزم مروحة سياسية 
واســـعة، في ظل نصـــوص فضفاضة في 
وثيقـــة الســـلام، وتباين فـــي الأولويات، 
وتمترس بعـــض القوى خلف حســـابات 

قديمة.
ويمكن أن تبني القوى السودانية بلدا 
حضاريـــا يقوم على المواطنة والمســـاواة 
العـــودة  ويمكـــن  والكرامـــة،  والعـــدل 
إلـــى مرحلة الحـــروب الأهليـــة والمعارك 
والصدامـــات بشـــكل أكثر ضـــراوة لأخذ 
العبـــرة منهـــا، لأن البيئة مهيـــأة، فهناك 
مؤمنون بجدوى وأهمية الســـلام وإجراء 
عمليـــة جراحيـــة مع ماض أليـــم، وهناك 
متشبثون بالحرب ولم يعرفوا غيرها على 

مدى عقود.
ويتوقـــف كل طريـــق علـــى تطبيـــق 
بنود الســـلام جيدا، والمرونة في تفســـير 
النصـــوص الملتبســـة، وتغليـــب مصالح 
الوطن على الطوائف والأفراد والحركات 
المســـلحة، واســـتيعاب الـــدروس التـــي 
قدمتها تجـــارب دول أخـــرى، فالموزاييك 
الـــذي يتشـــكل منـــه الســـودان لا يتحمل 
المزيد من الفوران، وتربص قوى خارجية 
تخشى عواقب الاســـتقرار يمكن أن يقود 

إلى توسيع نطاق الأزمات.
ويبقى الحـــل في تضييـــق الفجوات 
السياســـية، لأن احتـــدام الخلافـــات من 
داخل بوتقة السلام أصعب وقد يؤدي إلى 
انفجار في قمة الســـلطة، ما يمثل خطورة 
كبيرة على القواعد، ويمنح فرصة للعبث 

بها، فكما يُعد الهدوء والأمن والاســـتقرار 
مطلبـــا مهمـــا لقـــوى عديدة، هـــي أيضا 
تمثـــل خطرا على قوى أخـــرى تريد أن لا 
يبارح هذا البلد خندقـــه القاتم، وتحاول 
اختطـــاف الحكـــم بمـــا يخـــدم أهدافهـــا 

الإقليمية.
ولعـــل إشـــارة الحكومة الســـودانية 
مؤخـــرا إلى وجود أيـــادٍ اســـتخباراتية 
خارجية تعبث في شـــرق البـــلاد وتغذي 
صراعاتـــه، كفيلـــة بالتعـــرف علـــى مدى 
الخطورة التي يمثلها الاســـتقرار لجهات 

لم تسمها الحكومة.
تربـــص  حالـــة  إلـــى  أضيفـــت  وإذا 
مـــن جانب فلول البشـــير، تعـــرف القوى 
الوطنيـــة إلى أي درجة تعيش البلاد على 
فوهـــة أزمات مزمنـــة، كلما جـــرى إطفاء 
إحداهـــا في الغـــرب اندلعـــت أخرى في 

الشرق والجنوب، أو العكس.
ومع ذلك لدى الحكومة الانتقالية ثقة 
في تجاوز كل هذه العقبات، لأن الشـــعب 
والمتاجـــرة  والابتـــزاز  الفوضـــى  ســـئم 
بمعاناته، وعرف طريق التغيير من خلال 
الشـــارع، واســـتطاع أن يعـــدل الدفة في 

حالات كثيرة.
كمـــا لا تـــزال لـــدى الطبقة الشـــعبية 
القدرة على إصلاح المســـار، مهما تبدلت 
ألاعيب الدوائر المشـــاركة في الســـلطة أو 
القريبـــة منها، فالطريـــق أصبح مفتوحا 
للحصـــول علـــى تغييـــر حقيقـــي لا يقبل 

الفصال أو المساومة.

ويبذل رئيـــس الحكومـــة الانتقالية 
عبداللـــه حمـــدوك جهـــودا مضنية في 
تثبيت أركان ســـلطة مدنية للمســـتقبل، 
مـــن  مرتفعـــة  درجـــة  علـــى  مســـتندا 
لنـــزع  والدولـــي  الإقليمـــي  التكاتـــف 
فتيـــل التوتـــرات والمضـــي قدمـــا فـــي 
بنـــاء دولة تقـــوم على مبادئ المســـاواة 

والاستقرار.

الـــدور  علـــى  حمـــدوك  ويعـــول 
السياســـي، الذي ســـتقوم به بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم قريبا، والتي تعد بمثابة 
رقيب علـــى القـــوى الرافضـــة للالتزام 
بوثيقـــة جوبـــا، أو تلـــك التي تســـعى 
للالتفـــاف عليهـــا بأي صـــورة، ويمكن 
أن تســـتخدم ســـلطاتها لكبح جماح من 
تسول لهم أنفسهم العبث أمنيا بمصير 
الســـودان. ولذلك فإن تخطي إشكاليات 
الشـــروع فـــي إعـــادة هيكلـــة الســـلطة 
في الســـودان هو الـــذي يختبـــر إرادة 

السلام.

التجـــارة  عمـــلاق  وجـــد   – لنــدن   
الإلكترونية، شـــركة أمـــازون الأميركية، 
نفســـه هـــذه المـــرة متهما بالتجســـس 
علـــى العديـــد مـــن الجهـــات الرســـمية 
وقطـــاع الأعمال في أوروبـــا، وهو بذلك 
منافســـه الآخر في  لم يخالـــف ”عقيدة“ 
فيســـبوك،  شـــركة  الســـيليكون  وادي 
والتي جعلت شركات التكنولوجيا تحت 

مصقلة الأوروبيين.
وتراهن كبريات الشركات الأميركية، 
مثـــل أمازون، على اســـتخدام خليط من 
التقنيات المتقدمة والإنفاق على البحوث 
والعقـــول الفذة للوصول إلى خليط ذكي 
يســـتطيع أن يســـتخلص الاستنتاجات 
اللازمـــة من كميات هائلـــة من المعطيات 
والمعلومات للمنافسة في عالم الأعمال، 

محليا وعالميا.
وكشـــف موقع بزنس إنســـايدر 
فـــي تقرير أن مشـــرعين في الاتحاد 
الأوروبـــي، تتقدمهم ليلى شـــايبي 
السياســـية الفرنســـية مـــن حزب 
”فرنســـا متمردة“، بعثوا برسالة 
لرئيـــس شـــركة أمـــازون جيـــف 
بيزوس يســـألونه فيهـــا عن كون 

شـــركته توظف عملاء استخبارات 
السياســـيين  علـــى  للتجســـس 

والنقابيين والموظفين.
الأربعاء  الرســـالة  إصدار  وتوقيت 
الماضي، جاء بعـــد أن حذفت أمازون 

وظيفتـــين مـــن وظائـــف ”محللـــي 

مثالية  بمهارات  يتمتعون  استخبارات“ 
في اللغتين الفرنسية والإسبانية. ووفقا 
لمنشـــورات الوظائف، تضمنت الوظائف 
التـــي  المختلفـــة  التهديـــدات  مراقبـــة 
تتصورها أمازون، ويشمل ذلك النقابات 

العمالية، والقادة 
السياسيين المعادين.

وبدت الأدوار 
موجهـــة نحو 
خرق الاتحاد. 

وقالت القوائم إن 
المتقدمين سيركزون 

على ”تهديدات 
تنظيم 

وجمـــع المواد  العمـــال ضـــد الشـــركة“ 
لاتخاذ إجراءات قانونيـــة محتملة ضد 
المجموعـــات العمالية التـــي تحتج على 
الشـــركة بعـــد أن قامت أمـــازون بإزالة 
القوائم، وقالت في بيان ”لم يكن منشور 
الوظيفـــة وصفـــا دقيقا للـــدور لقد كان 
خطأ، ومنذ ذلك الحين، تم تصحيحه“.
وفي كل من فرنسا وإسبانيا 
دفعت النقابـــات عمال أمازون 
إلى إضراب، ففي فرنســـا أجبرت 
النقابـــات مســـتودعات الشـــركة 
الأميركية على الإغلاق لمدة شـــهر 
واحـــد بســـبب مخـــاوف تتعلق 
فايروس  بوباء  المتعلقة  بالسلامة 

كورونا.
وقــــال المشــــرعون الأوروبيــــون فــــي 
رســــالتهم إنهــــم قلقون بشــــأن إمكانية 

تأثر النقابات العمالية الأوروبية 
المنتخبين  الممثلــــين  وكذلك 

المحليــــين أو الوطنيين 
الأوروبيــــين  أو 

بهذا النهج 
تجاه مراقبة 
التهديدات التي تهدف إلى 

قمع العمــــل الجماعي وتنظيــــم النقابات 
العمالية.

ويؤكـــد المطلعـــون عـــن كثـــب على 
هذه المســـألة أنـــه إذا تم تعيين المحللين 
الجـــدد فســـيُكلّفون بجمـــع المعلومـــات 
عـــن أي تهديـــدات داخليـــة وخارجيـــة 
لأمازون وإبلاغ البيانات إلى القادة عبر 

المؤسسة.
وتقـــف أمازون في مقدمة الشـــركات 
التـــي تقـــدم رواتـــب كبيـــرة للمحللين 
الشـــباب ممن تســـتخدمهم للحفاظ على 
موقعهـــا كواحـــدة مـــن أكبر الشـــركات 
العالميـــة حجمـــا وســـعة في ممارســـة 
الأعمال، وهي مثل فيسبوك تقريبا، التي 
لطالما أنكرت تهما تتعلق بالتنصت على 

مستخدميها لاستهدافهم بالإعلانات.
ولم تساعد فيسبوك نفسها منذ 
تاريخ  فلديها  سنوات، 
طويل من تجاوز حدود 
ما هو مقبول من 
أجل زيادة مداخيل 
الإعلانـــات، انطلاقا 
”الميول  توصيف  من 
الإثنية“ للمســـتخدمين وهو أمر مختلف 
تماما عن التوصيـــف العنصري، مثلما 
تقول الشركة إلى دمج بيانات المستخدم 
المتأتيـــة مـــن واتســـاب مـــع خدمتهـــا 

الأساسية.
وبحكــــم هذا التاريــــخ، ليس من قبيل 
القفزة العملاقة بالنســــبة إلى الكثير من 

الناس مجرد الافتراض بأن فيسبوك تكذب 
في إنكارها، ولكن إعلانات الوظائف التي 
سحبتها أمازون تظهر حقيقة أن المحللين 
المفترضين ســــيكلفون بجمــــع المعلومات 
حساســــة  موضوعات  عن  الاســــتخبارية 
وشــــديدة الســــرية، ومن ذلــــك، تهديدات 
تنظيــــم العمــــل ضــــد الشــــركة والتمويل 
والأنشــــطة المرتبطة بحملاتهــــا الداخلية 

والخارجية ضد أمازون.

وبالإضافـــة إلى ذلك العمل ســـيقوم 
المحللـــون بإحاطـــات بشـــأن ”المواقـــف 
الديناميكية“، ويشمل ذلك الاحتجاجات 
والأزمـــات الجيوسياســـية، وغيرها من 
الموضوعات الحساسة للموارد البشرية 

وعلاقات الموظفين.
أصحــــاب  يعمــــل  أن  يفتــــرض  وكان 
الوظائف، التي كانت تستهدف المرشحين 
مــــن ذوي الخبرة، في تطبيــــق القانون أو 
الخبــــرة العســــكرية من مقر أمــــازون في 
مدينة فينيكس بولاية أريزونا، وســــيكون 

الموظفون جزءا من برنامج الاســــتخبارات 
العالميــــة التابع لعملية الأمــــن العالمي في 

أمازون.
وتأتي المخاوف الأوروبية في أعقاب 
خطاب أرسله قادة النقابات إلى الاتحاد 
الأوروبـــي الأربعاء يطالبونه فيه بالنظر 
في ما إذا كانت مراقبة أمازون المزعومة 
للنقابـــات قـــد انتهكـــت قوانـــين العمل 

والبيانات والخصوصية الأوروبية.
ولفتت النقابات الانتباه في رسالتها 
إلى تقريـــر لأحد المشـــرعين الأوروبيين 
يفيد بأن أمازون كانت تراقب مجموعات 
توصيل  بســـائقي  الخاصـــة  فيســـبوك 
فليكس. كما أن شركة هول فودز المملوكة 
لشـــركة أمازون كانت تستخدم بـ“هدوء“ 
أداة حراريـــة لتتبع متاجرهـــا التي من 

المرجح أن تنضم إلى النقابات.
ونشر موقع ”بزنس أنسايدر“ مذكرة 
ســـرية مســـربة من أمازون فـــي فبراير 
الماضي، والتي تظهر أن الشركة تستثمر 
في برمجيات لتجميع وتحليل البيانات 
المختلفة للشركة،  المتعلقة بـ“التهديدات“ 

بما في ذلك التنظيم النقابي.
”المثيــــر  أمــــازون  ســــلوك  ويثيــــر 
حفيظة كريســــتي هوفمان،  للاشــــمئزاز“ 
الأمينة العامة للاتحاد الدولي للشــــبكات 
النقابيــــة، التي قالت في وقت ســــابق إنه 
لا يتــــم التحقــــق من حــــق عمــــال أمازون 
في التمثيــــل النقابي وحقهــــم في حماية 

البيانات.
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أمازون لديها سوابق في 

التجسس على سائقي خدمة 

فليكس وتتبع موظفي 

متاجرها التي تنوي الانضمام 

إلى النقابات بأداة حرارية

التحلي بإرادة قوية مهم 

في ظل بنود فضفاضة في 

وثيقة السلام وتباين في 

الأولويات وتمترس قوى 

خلف حسابات قديمة

الشروع في هيكلة السلطة السودانية يختبر إرادة السلام
 سياسي ثقيل أمام الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في طريق تنزيل اتفاق جوبا على الأرض

ّ
هم

تدخل القوى السياسية في السودان بعد أن انفضت من مفاوضات مضنية 
تهدف إلى تحقيق الاســــــتقرار بعد الإطاحة بحكم عمر البشــــــير، في مرحلة 
ــــــى الأرض، رغم وجود بعض  مهمــــــة ألا وهي تنفيذ بنود اتفاق الســــــلام عل
ــــــلا دون بلوغ الأهداف المرجوة في مســــــار  ــــــل، التي ربما تقف حائ العراقي
اقتسام السلطة والثروة وبناء مؤسسات الدولة وصولا إلى كيفية حل الأزمة 

الاقتصادية الخانقة.

وبـــا، وهو بذلك 
فســـه الآخر في 
فيســـبوك،  ركة 
كنولوجيا تحت 

ركات الأميركية، 
تخدام خليط من 
ق على البحوث 
 إلى خليط ذكي 
ص الاستنتاجات 
ــة من المعطيات 
ي عالم الأعمال،

إنســـايدر س
في الاتحاد 
ى شـــايبي 
مـــن حزب 
برسالة  ا
ن جيـــف 
 عن كون 

ستخبارات 
ســـيين

الأربعاء  ســـالة 
حذفت أمازون 
””محللـــي

تتصورها أمازون، ويشمل ذلك النقابات 
العمالية، والقادة 

السياسيين المعادين.
وبدت الأدوار
موجهـــة نحو
خرق الاتحاد. 

وقالت القوائم إن
المتقدمين سيركزون 

على ”تهديدات 
تنظيم

”لم يكن منشور القوائم، وقالت في بيان
الوظيفـــة وصفـــا دقيقا للـــدور لقد كان
خطأ، ومنذ ذلك الحين، تم تصحيحه“.
وفي كل من فرنسا وإسبانيا
دفعت النقابـــات عمال أمازون
إلى إضراب، ففي فرنســـا أجبرت
النقابـــات مســـتودعات الشـــركة
الأميركية على الإغلاق لمدة شـــهر
واحـــد بســـبب مخـــاوف تتعلق
فايروس بوباء  المتعلقة  بالسلامة 

كورونا.
وقــــال المشــــرعون الأوروبيــــون فــــي
رســــالتهم إنهــــم قلقون بشــــأن إمكانية
تأثر النقابات العمالية الأوروبية

المنتخبين  الممثلــــين  وكذلك 
المحليــــين أو الوطنيين 
الأوروبيــــين أو 

بهذا النهج
تجاه مراقبة
إلى تهدف التي التهديدات

الجـــدد فســـيكلفون
عـــن أي تهديـــدات
لأمازون وإبلاغ البيا

المؤسسة.
وتقـــف أمازون ف
التـــي تقـــدم رواتـــ
الشـــباب ممن تســـت
موقعهـــا كواحـــدة م
العالميـــة حجمـــا وس
مثل ف الأعمال، وهي
لطالما أنكرت تهما تت
مستخدميها لاستهد
ولم تساعد
سن
طو

م
للمســـتخدم الإثنية“
تماما عن التوصيـــف
تقول الشركة إلى دم
المتأتيـــة مـــن واتس

الأساسية.
وبحكــــم هذا التا
بالنس العملاقة القفزة

هل تبرر غاية أمازون وسيلتها في التجسس على الأوروبيين

صرخة أخيرة لإعادة توجيه البوصلة الوطنية

محمد أبوالفضل

ي

كاتب مصري

تحديات كثيرة

[ إشكاليات المرحلة الثانية من 
    الفترة الانتقالية

[ البدء في تعديل الوثيقة 
    الدستورية

[ تقاسم السلطة في مجلس 
    السيادة والحكومة والولايات

[ بناء مؤسسات الدولة السياسية 
    والعسكرية

[ الخروج من الأزمة الاقتصادية
[ كيفية توزيع الثروة
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